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 الملخص:
إن الـكثير من الباحثين والدارسين يتهمون اللغة العربية بالقصور والعجز، وبأنها لم 
تستطع استيعاب ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجيا، يقولون إنها لغة أدب 

لا لغة علم وتطور. فهل هذا النقص كما يدعون موجود في طبيعة لغتنا العربية أم هو وشعر 
يقتنا في التفكير والتعامل مع الآخرين وإلى قدرتنا على التكيف والتأقلم معهم في  راجع إلى طر
ظل هذا الوضع الجديد، زمن العولمة. من هذا المنظور، ستكون مداخلتي التي ستحاول رصد ما 

  ب ولغتهم في زمن لا يرضى إلا بالقوي المهيمن.حل بالعر
  الكلمات الدالة:

  .التراث، الحداثة، اللغة العربية، التطور، العولمة
***  

إن القول بأن اللغة أساس عمليات التواصل التي تجري بين أفراد المجتمع، 
قول لا يشوبه خطأ. فهي ترجمان لما يخالجهم من أفكار وعواطف مختلفة. ولا 

لزعم بأن كل ما تقوم به اللغة هو الربط بين أعضاء المجتمع، إنما يعزى لها يمكن ا
الفضل كذلك في كونها أساس الفعل الثقافي، "ففي كل مجتمع، مهما كانت 
طبيعته وسعته، تلعب اللغة دورا ذا أهمية أساسية، إذ هي أقوى الروابط بين 

  .)1(المشتركة وضمان لها" أعضاء هذا المجتمع وهي في الوقت نفسه رمز إلى حياتهم
والواقع، أن العلاقة بين اللغة والثقافة "علاقة متبادلة ومتفاعلة، ذلك أن 

أثر بتطور المجتمع من جهة، ومن جهة ثانية تفعل في الواقع المجتمعي. فهي تـتاللغة 
أرجح تـتثقافية  -من هنا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية  .)2(بمثابة دليل لهذا الواقع"

  الأخذ والعطاء، أي بين التأثير والتأثر. بين
وعلى غرار بعض اللغات السامية القديمة التي ما زالت حية موجودة إلى 
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يومنا هذا، نجد اللغة العربية قد حافظت على جوهرها على الرغم من كل ما 
تعرضت له من تغيرات، بيد أنها تغيرات أفادتها دون أن تمس كيانها. "ويرى 

أن اللغة العربية كانت أكثر قدرة من اللغات  -هم بروكلمان ومن - الباحثون 
الأخرى على الاحتفاظ بأصالتها، ولـكن هذا لا يعني أبدا أنها لم تستفد من 

كلم بها بعض تـتأثر بهن ولو في بعض لهجاتها التي تـتأخواتها الساميات، أو أنها لم 
  .)3(القبائل العربية"

، أنه ما من لغة تضاهي اللغة العربية ومما هو صادق في ذهني تمام الصدق
نماء وثراء، خاصة أنها أثبتت في الماضي قدرتها على مواكبة الحضارة العربية 
الإسلامية، "حيث كانت خير وعاء يعكس ويتضمن هذا الركب الحضاري 
الهائل وما جد فيه من معارف عديدة، كما أنه لم يصبها عجز ولا عقم على 

ستطاعت أن تحوي حضارة اليونان والفرس وأن استيعاب كل ذلك، فقد ا
ية آنذاك"   .)4(تكون الأداة الطيعة لتقبل كل ما جد على الساحة اللغو

يقول أحد الباحثين: "قد يظن البعض أن تأثر اللغة العربية بغيرها من 
اللغات الأخرى، أو ضم ألفاظ من هذه اللغات إليها كان في وقت متأخر، 

إذ أن العربية أخذت تحقق ذاتها بالأخذ والعطاء منذ ولـكن الحقيقة غير ذلك، 
فجرها الأول، وإنها لو لم تفعل ذلك لكانت مخالفة لسنة الحياة في التطور 

وهذا صحيح من الوجهة التاريخية. ولـكن الإشكالية المطروحة اليوم،  .)5(والبقاء"
واللهجات هي في مدى قدرة هذه اللغة التي اصطفاها اللهّٰ دون غيرها من اللغات 

لتكون لغة القرآن، على مواكبة شمس الحضارة الساطعة من الغرب. فالـكثير من 
الباحثين والدارسين يتهمون اللغة العربية بالقصور والعجز، وبأنها لم تستطع 
استيعاب جميع ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجيا. بمعنى أنها 

ام بدورها في فعل المثاقفة، وبالتالي ستصبح أصبحت لغة متحجرة عاجزة عن القي
مقصاة من الساحة الثقافية لا يرُجَع إليها إلا لقراءة النص التراثي ونقصد هنا 

  النص الديني من جهة، والنص الشعري الجاهلي من جهة ثانية.
ولـكن الحقيقة، أن المشكلة ليست مشكلة لغة، إنما هي مشكلة مرض 
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. "إن العالم الإسلامي يعاني في ثقافته من مشكلات ثقافي أصاب العرب المسلمين
أن رجال الفكر والعلماء يلجؤون إلى حث الناس على  ،مثلا، كثيرة، منها

تقليدهم، ولا يسمحون لهم بالتفكير المستقل الحر، وهي مشكلة تمس موضوع 
إلغاء العلم والعقل بحجة القلب والعرفان، ففي بداية التعليم لا بد من التقليد 
لاستيعاب مفاهيم البيئة والثقافة وتعلم اللغة، ولـكن الاستمرار في التقليد يعد 

 .)6(كارثة، (...) لأن العلم الذي يكتسب بالتقليد يذهب بالتقليد"
يين مع النص الديني، وجدناهم  فإذا ما جئنا إلى قضية تعامل العلماء واللغو

، بمعنى أنهم لم يعنوا يوظفون اللغة من أجل تفهم هذا النص واستبيان حقيقته
ية إلا لعنايتهم بالدراسات القرآنية. حتى دراستهم للشعر الجاهلي  بالدراسات اللغو
الذي اعتبر النموذج الأمثل والأقوم والأصلح للدراسة، إنما كان خدمة للنص 
ية في القرآن، لجأوا إلى الشعر الجاهلي  القرآني. فإذا ما استصعبت عليهم لفظة لغو

ً لا يكون "في طبيعة اللغة وإنما يكون في ليتفهموا م عناها ومبناها. فالقصور إذا
يقة التفكير والفهم. ولو كان في طبيعة اللغة، لكان الفكر  النظرة المعرفية وفي طر
واحدا، ولما أمكن التفكير إلا في اتجاه واحد، ولتساوى المفكرون والشعراء جميعا 

  .)7(في نتاجهم نوعا وقيمة"
صر مجمل ف النص الديني واستبيان حقيقته، وحكـنالماء استفمحاولة الع

جهودهم في هذا الجانب، أبعدهم عن الواقع، وبالتالي أبعد اللغة العربية عن هذا 
الواقع. بمعنى أنها ركزت على الروح وأهملت المادة ضمن إطار هذه العقلية وهذه 
يلة إلى يومنا هذا، فلما  يقة من التفكير. وظلت على هذه الحال قرونا طو الطر

يطة جاءت لتواكب تطورات زمن العول مة لم تجد لها مكانا ولا إحداثيات على خر
عالم اليوم المتغير باستمرار، لأنها لم تستطع التكيف مع هذا الـكم الهائل من 
التطورات، ولم تجد مخرجا من هذا المأزق الثقافي سوى البقاء على ما هي عليه 

ربية لغة والمحافظة على ما وصلت إليه كأقل تقدير. من هنا جاء الزعم أن اللغة الع
تراث لا لغة حداثة، لغة شعر وأدب لا لغة علم وتكنولوجيا، لغة انغلاق حدث 

  بعد انفتاح لا لغة استمرار ودوام انفتاح.
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يجب أن نعترف اليوم أن الحضارة تأتينا من الغرب، وأننا نحسن فعل 
الاستهلاك والتقليد، فنحن لم نسهم كما أسهم أسلافنا صانعو الحضارة العربية 

سلامية في صناعة المجتمع وصناعة الثقافة، وبالتالي نجد أنفسنا عاجزين أمام الإ
  هذا التطور الهائل الحاصل في الجهة الأخرى من الأرض.

إن ممارسي اللغة العربية شعراء وأدباء مطالبون اليوم بالبحث عن لغة عربية 
البارة  الابنةتحقق الطموح الحداثي الذي نسمو إليه، أي عن لغة بديلة هي 

بة. فالنص الحداثي كـتاللعصر، وليس استعادة لغة التراث وفرضها كمقياس للـ
يقرن التراث بالحداثة. لذا فعلى  بكل علاقاته التناصية يجمع الماضي والحاضر، و
الأدباء جعل لغتهم العربية مناسبة لطموح النص الحداثي المنفتح على الآخر، 

مطالبون اليوم بجعل لغتهم العربية لغة ب كـتاالمستوعب لمختلف التغيرات، فالـ
ية لا لغة توسم بالعقم والتحجر.   انفتاح لا انغلاق، لغة فاعلة حيو

إن الذي يكتب اللغة، مبدع، استطاع أن يتجاوز لغة النموذج الأول، ويخلق 
لنفسه لغة خاصة تميزه عن غيره، أما الذي تكتبه اللغة، فهو لا يتعدى أن يكون 

اللغة بدل أن تكون اللغة أداة طيعة في يده، لأنه لم يتمكن من أداة طيعة في يد 
تجاوز حدود لغة النص الأول وقيوده، فيجد نفسه كأنما يكرر ما قيل من قبل. 
"وهذا يعني أن الكاتب المتميز، ولا سيما الشاعر الناجي من التزوير، هو من يجعل 

يحث الأنثى الراخمة في اللغة شديدة القدرة على التألق، أو حتى على التوهج، و 
داخلها على الإنجاب بكل ما هو منعش للروح، بل بكل ما هو قادر على إعادة 
خلقها، إذ لا ريب في أن الروح يولد على الدوام في قلب الكلمات. وبذلك، فإن 

فالأديب شاعرا  .)8(بة الأصيلة من شأنها أن تخلص اللغة من كل ضموركـتاالـ
يع مساحة اللغة، فبانتعاش الحركة الأدبية تنتعش اللغة كان أو ناثرا من شأنه توس

طور. وهذا ما يؤكده السامرائي حين يقول: "وتكون الحركة الأدبية عاملا مهما تـتو
في تطور اللغة، فإن ما ينتجه الشعراء والأدباء واحتذائهم أساليب معينة 

اليب أجنبية، واستعمالهم مفردات بذاتها للدلالة على بعض المعاني وتأثرها بأس
 .)9(وقيامهم بترجمة مفردات أو مصطلحات أجنبية، كل ذلك يؤثر في اللغة"
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  وهذا التأثير تأثير إيجابي لا ريب في ذلك.
لقد بات من الواضح أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اللغة العربية إنما 

لغة ب الكـتاهي مرحلة طبيعية في مسار حياة أية لغة، ولـكن هذا لا يمنع 
العربية وممارسيها الطامحـين إلى الارتقاء بنصوصهم وجعلها مناسبة لتغيرات زمن 
العولمة، مواكبة لتطوراته، لا يمنعهم من أن يرجعوا للغتهم مجدها ودورها في 
الفعل الثقافي المؤدي إلى التلاقح الحضاري واتصال الشرق بالغرب، شرق 

الأول لأن النص الحداثي في  بروحياته وغرب بمادياته. عليهم تجاوز النص
جوهره نص اختراق وتجاوز، يستلهم القديم والحديث ليخلق شيئا جديدا بلغة 
جديدة. ولا يعني هذا أبدا أن نقصي النص الأول أو النص التراثي، لأن الجديد 
لا يقوم إلا على أساس القديم، فالنص: "كائن لغوي يشهد على حضور التراث 

  .)10(فيه"
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